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    مقدمة

لقد خلق االله جل وعلا الإنسان واختاره لحمل أمانة جليلة أشفقت منها   
ووعده في .  وهي الاستخلاف في الأرضإلاات والأرض ومن فيهن؛ والسما

َّنة الخلد في جوار ربه وملائكته ومن فضل من ج: مقابل ذلك مكافأة عظيمة
فأعده االله تعالى خير إعداد للقيام بهذه المهمة الشاقة؛ فخلقه في أحسن . خلقه
 وخلق له زوجا ، ثم أسكنه الجنة، ثم كرمه بالعقل والعلم والكلام،تقويم

 وحذره من ، وسخر له الكون وما فيه ليخدمه في تحقيق مهمته،ليسكن إليها
ه من الشياطين المتربصين به لإذلاله؛ فألهمه العيش في جماعات أعدائ

 ولاستثمار ،ن مع غيره من بني آدم لدرء الشروروا والتع،للتكاتف على الخير
 ويحقق أمانة الاستخلاف ،ما أنعم به عليه خالقه من آلاء كثيرة فيما يرضي االله

 .  وإعمارها على خير وجه لعباد االله الصالحين،في الأرض

ومن هذه التجمعات البشرية ولدت المجتمعات والأمم والشعوب   
 وبمرور الزمن تباينت ثقافاتها ومفاهيمها وقوانينها التي تنظم ،والقبائل

 وصار كل إنسان يختزن داخل نفسه نظاما متكاملا ،التعاملات بين أفرادها
ن شديد التعقيد من المشاعر والأفكار والطموحات الموروثة ممن سبقوه وم

 لاويح وأصبح من الضروري له إذا أراد التعامل مع الآخرين أن ،بيئته
اكتشاف ما يحملونه من أفكار وأحاسيس ومعتقدات؛ ليستطيع إقامة 

 .علاقات ناجحة معهم في إطار المجتمع الذي يعيش فيه
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 وتصارعت ،ولم يكن الأمر سهلا؛ فقد تصادمت المعتقدات المتضادة  
 ،دت الخلافات والمنازعات مع ولادة المجتمع البشري وول،الأفكار المتباينة

 عداءات ثقافية تاريخية مبنية على أو منازعات مسلحة إلىوتطور بعضها 
 واستمرت هذه التصادمات على مر العصور حتى يومنا ،تضارب الأفكار

 رغم كل ما حققه الإنسان من تقدم في شتى المجالات؛ فمن منا لم يجد ،هذا
 مشكك؟ ومن منا لم يصطدم أو مواجهة أمام مهاجم نفسه ذات يوم في

 أو قريب بسبب اختلاف الآراء وتباين الرؤى الشخصية أو جار أوبزميل 
لماذا توقف فلان عن الاتصال ": سوء الفهم؟ ومن منا لم يتساءل ذات يوم

 ."بي؟ ترى ماذا قلت قد يكون أغضبه؟
ت التفاعل بين  علم يبحث في ديناميكياإلىومن هنا ولدت الحاجة   

 إيجاد أسس للتفاهم والتواصل تختصر الوقت لاوويح ،الأفراد على اختلافهم
 كما يبتكر ، وتقفز فوق المعوقات لتوصل الأفكار للآخر بنجاح،والجهد

 بين الأفراد التي تحتاج لما يهذبها "التصادمات الفكرية"قوانين مهمتها تقليل 
 .الفهم والتعصبوينظمها لتفادي العواقب الوخيمة لسوء 

فالمشكلة : وإذا بنا نكتشف من خلال هذا العلم بعض الحقائق المذهلة  
 أو ، بل أحيانا فيما لم نقل،التي تسببت في الصدام قد لا تكون دائما فيما نقول

 أو ، مكانهأو ، في التوقيت الذي دار فيه الحوارأو ،في الطريقة التي قلنا بها
 .إذن فهذا مما يستحق منا وقفة لتدبره! حتى ما كنا نرتديه عند النقاش

من سنن االله في الكون أن كل إنسان موجود وسط مجموعة من الناس و  
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أما . الأساسية على الأقل في نطاق حاجاته ،مضطر أن يتواصل معهم
كما في الآية - بل يخبره القرآن ،الإنسان المسلم فلا يكتفي بمجرد التواصل

 ، ليتعارف مع الناس ويتفاعل معهم أنه يجب أن يقترب أكثر-السابقة
 يا ترى لماذا؟ الإجابة ، المسلم منهم وغير المسلم،القريب منهم والبعيد

 M~ }| {  z y x  w v : القرآنية واضحة
 £¢ ¡ �L )١٢٥: النحل(. 

إذن يتعرف عليهم وعلى ثقافاتهم وعاداتهم وعلومهم ليتمكن من   
بالحكمة والهدوء : ريمة كيفية ذلكبل وتبين لنا الآية الك. دعوتهم للإسلام

لاحظوا أن الدعوة في الآية جاءت بصيغة الأمر؛ . والموعظة والمنطق القوي
 سواء بالدعوة ، سبيل االله بكل وسيلة ممكنةإلىفالمسلم إذن مأمور بالدعوة 

والدعوة غير المباشرة بالقدوة التي تعبر عن أخلاق ) الوعظية(المباشرة 
 . إليهالإسلام فتدعو الناس

ويشمل نطاق دعوة كل مسلم جميع دوائر تعامله على قدر استطاعته   
 M O P Q R L 8 7 ،ًوعلمه؛ بدءا من أهل بيته

وحتى الأقوام الآخرون من الشعوب والقبائل الذين  ،)٢١٤: الشعراء(
 ثم ، واختيار أفضل وسيلة لمخاطبتهم،علينا التعرف عليهم كما في الآية

الاتصال الفعال لتوصيل الرسالة التي تعلمناها لهم استعمال جميع أدوات 
 تعطل عملية أو بعد التغلب على المعوقات التي قد تفسد ،بشكل صحيح
 ثم علينا بعد ذلك التعامل بنفس الحكمة والهدوء مع ردود ،الاتصال
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الأفعال المختلفة الناتجة عن هذا التواصل؛ حرصا على استمرار تدفق 
 .المعلومات دون معوقات

بما أننا مأمورون بالدعوة؛ فقد عرفنا أننا مأمورون ضمنا : بمعنى آخر  
 المنطوقة وغير ،المباشرة وغير المباشرة(بتعلم مهارات الاتصال الفعال 

؛ لنؤثر في الناس تأثيرا إيجابيا يجعلهم يتقبلون سماعنا ومشاهدتنا )المنطوقة
قا لواجب الدعوة  وهدفنا من ذلك تعريفهم الإسلام تطبي،والتعامل معنا

الذي هو أمانة في أعناقنا؛ وهكذا فإن تعلم هذا العلم بهذه النية يصبح مهما؛ 
 .لأنه مما يساعدنا على خدمة ديننا وإرضاء ربنا إن شاء االله
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